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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبل أن يعمد ديفيد كاميرون لإطلاق العنان لنفسه هذا الأسبوع لنقد مهارات اللغة الإنجليزية التي
تمتلكها النساء المسلمات في المملكة المتحدة، كان من الأفضل له أن يقوم بجولة في معرض الفنان
يــة في صالــة تيــت بريطانيــا، الــذي قــدم لنــا تــذكيرًا مقلقًــا للغايــة عــن مــاضي البريطــانيين والإمبراطور

الاستعماري.

إحــدى اللوحــات المعروضــة ضمــن المعــرض (المبينــة أعلاه) يبلــغ حجمهــا حــوالي مــتر مربــع، وهــي عبــارة
ــأن ــا ب ــدلل علــى النضــال والمجــد العســكري التوســعي البريطــاني، وتذكرن يــت علــى قمــاش ت لوحــة ز
الحملات البريطانية في جميع أنحاء العالم استبطنت عمليات عنيفة ووحشية، ولكن مسحة التشويق
يــة كــان الأمــر الأكــثر إثــارة للقلــق، حيــث يمكننــا ملاحظــة تــزيين حــواف المثــيرة حــول مجــد الإمبراطور
الخرائط الإمبريالية بالجواري ممتلئات الصدر وهن يحملن قرن الخصب ويقدمن طبقًا من الفواكه
ية الصدر، في دلالة النادرة للفاتح البريطاني، وإحدى اللوحات في المعرض صورت أمرأة خجولة وعار
على الرهينة التي اتخذها جيمس كوك وحبسها في مقصورته بهدف التفاوض مع السكان الأصليين
المتمرديــن في المحيــط الهــادئ، وبالمقابــل تــم تصــوير نســاء الإمبريــاليين وهــن يرتــدين الملابــس المحليــة

العادية، ويقفن بأمان في ظل الذكور كزوجات وبنات.
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استخدم الغرب منذ فترة طويلة حياة المرأة وجسدها ضمن ساحات القتال الرئيسية لتعزيز مزاعمه
بتفــوق حضــارة الغــرب، وفي ذات الــوقت، تــم اســتخدام النســاء لإخضــاع بعــض الأشخــاص المعينين
لحكـم الاسـتعباد والوحشيـة والهمجيـة، حيـث أضحـى مشهـد إنقـاذ الرجـل الأبيـض للنسـاء الملونـات
ية البريطانية، ومن خلال هذا النمط، اختبأت الرغبات بالهيمنة يمثل طابع إثارة وتشويق الإمبراطور
خلــف قنــاع الــواجب الفاضــل، ومــن ذات هــذا المنطلــق ألقــى كــاميرون خطــابه ضــد البريطانيــات
المســلمات، ومــن المفارقــات، بــأن تطــوير كــاميرون للهجــة الخطــاب حــول هــذا الموضــوع القــديم تمثــل
بنقــده لغيــاب المــرأة المســلمة مــن ســوق العمــل البريطــاني، منتقــدًا تســخيرها للعمــل في المنزل وكونهــا

منعدمة النشاط الاقتصادي.

تمثل تصريحات كاميرون افتراءً جديدًا يدخل في مجال ازدراء جهود العمل الحقيقية التي تمارسها
النساء البريطانيات المسلمات في بيوتهن، فهو –كاميرون – لا يهتم إذا ما كانت المرأة المسلمة تنشغل
عن سوق العمل برعاية أطفالها أو أقاربها المسنين؛ ففي بيوت المسلمين التي زرتها كان من الواضح

أن النساء كن منشغلات للغاية في أعمال الطبخ ورعاية العديد من أفراد الأسرة.

العبارات الرمزية التي تظهر ثقافة “إنقاذ” الرجل الأبيض للنساء الملونات تعرضت لموجة عارمة من
الانتقــادات باعتبارهــا شكلاً مــن أشكــال “النسويــة الاســتعمارية”، وهــو شكــل مــن أشكــال الاســتعمار
الـذي لاقى رواجًـا هـائلاً خلال غـزو أفغانسـتان في عـام  مـدفوعًا بتصريحـات كـل مـن لـورا بـوش
وشيري بلير الداعية “لإنقاذ” النساء الأفغانيات، حيث تم استعمال هذه الحجة مرارًا وتكرارًا خلال
فــترة الاحتلال كوســيلة لتبريــر التــدخل العســكري، وفي ذات الســياق، تنصــح مــذكرة سرُّبــت مــن خلال
يــة الأمريكيــة (CIA) الحكومــات الأوروبيــة بــضرورة ويكيليكــس صــادرة عــن وكالــة الاســتخبارات المركز
تصـــوير مـــدى معانـــاة المـــرأة الأفغانيـــة لأن ذلـــك قـــد يعـــزز مـــن التأييـــد الشعـــبي الضعيـــف لاحتلال
أفغانســتان، حيــث جــاء في المــذكرة: “المبــادرات الــتي تخلــق فرصًــا إعلاميــة للمــرأة الأفغانيــة لتتبــادل
قصصها مع النساء الأوروبيات أو الفرنسيات أو الألمانيات أو غيرهن، يمكن أن تساعد على قطع دابر

الشك السائد في أوروبا الغربية”.

كـثر قربًـا، يتوضـح لنـا بـأن هـؤلاء المـدافعين المتحمسين عـن حقـوق المـرأة في أفغانسـتان ولكـن بنظـرة أ
أسقطوا من اعتباراتهم التاريخ الذي يشهد بأنه في ثمانينات القرن المنصرم كان المجاهدون الأفغان
المدعومون غربيًا يقوضون فرص المرأة في التعليم والعمل والصحة، وحينها كانت أفغانستان جبهة
مركزية في الحرب الباردة، وهذا ما يبرر اعتبار حقوق المرأة مسألة غير ذات صلة حينذاك من وجهة
النظر الغربية، ولكن محنة المرأة الأفغانية تم تطويعها واستخدامها لإثبات مزاعم التفوق الحضاري
الغربي، والقول بأن أفكار الحريات وحقوق الإنسان هي حكر على الغرب، الذي سيعمل على فرضها

بالقوة، إن كان ذلك لازمًا.

يـة هـي إحـدى المفارقـات العبثيـة، ومـن موقعهـا كمراقبـة منـذ فـترة مسـألة الإجبـار علـى التحـرر والحر
طويلــة للحركــات الشعبيــة للنســاء المســلمات، علّقــت عالمــة الأنثروبولوجيــا بجامعــة هارفــارد، ليلــى أبــو
لغد، على هذه المسألة بقولها: “إنقاذ النساء المسلمات هي مقاربة تتجاهل التشابكات المعقدة التي

ننخرط بها جميعًا، وتخلق استقطابًا يصور الحقوق النسوية وكأنها حكر على الغرب فقط”.



يــة، هــي عمليــة يجــب أن تنشــأ مــن عمــق ثقافــة “تطــوير أســاليب تمكين المــرأة وكيفيــة تعريــف الحر
المجتمع”، قالت أبو لغد في كتابها “هل المرأة المسلمة بحاجة للإنقاذ؟”، والقلق الذي أبداه كاميرون
حول ممارسات الفصل ما بين الجنسين لدى المسلمين توحي بأن عليه أن يقرأ بتمعن نسخة من

هذا الكتاب.

قـد تبـدو الأوهـام الإمبرياليـة للعصر الفيكتـوري بعيـدة عـن مضـامين مداخلـة كـاميرون، ولكـن كلاهمـا
جـزء مـن ذات التقليـد الـذي يزعـم التفـوق الغـربي، ومـن خلال هـذا التـاريخ يمكننـا أن نسـتوعب علـى
نحـو أفضـل مـا كـان يرمـي إليـه كـاميرون خلـف تصريحـه حـول النسـاء المسـلمات في بريطانيـا وضعـف

معرفتهم باللغة الإنجليزية.

أولاً، دعونـا نتفـق علـى أمـر جلـي وواضـح، كـاميرون ليـس مهتمًـا بشكـل خـاص بضـخ الأمـوال لـدعم
تـــدريس اللغـــة الإنجليزيـــة للمهـــاجرين، كمـــا أنـــه لا يهتـــم فيمـــا إذا كـــانت معرفـــة النســـاء المســـلمات
البريطانيات باللغة الإنجليزية معدومة تمامًا، علمًا أن هؤلاء لا يشكلن سوى .% من السكان،
لأنه لو كان مهتمًا، لم يكن ليقطع مبلغ  مليون جنيه إسترليني من تمويل تعليم اللغة الإنجليزية
في الســنوات الخمــس الماضيــة، كمــا أن مقــاربته بإعــادة توظيــف  مليــون جنيــه إسترليــني في هــذا

المجال هي مجرد استرضاء تافه.

مداخلة كاميرون حول النساء المسلمات هذا الأسبوع لم تكن تمثل سياسة عقلانية، كما أنها لا تمثل
اسـتجابة فعالـة ضـد التطـرف، بـل كـانت مجموعـة مـن المواقـف المصـممة لمعالجـة المشاكـل السياسـية
ــة البريطانيــة، والــتي تهيمــن علــى جــدول الأعمــال الســياسي للمحــافظين، هــذه الملحــة حــول الهوي
المشاكل التي تتمحور حول سؤالي: من هم البريطانيون بالضبط، وإذا أوجدنا إجابة على ذلك، كيف

لنا أن نوضحها؟

خلال الســنة الماضيــة، مــزقّ حــزب المحــافظين نفســه إربًــا في محاولــة لإيجــاد الحلــول لهــذه القضيــة،
كـثر مـن أي وقـت مـضى، وفي خضـم ذلـك، واقـترب حـزب الاسـتقلال مـن منافسـة حـزب المحـافظين أ
سعى كاميرون لإطلاق ملاحظات بلاغية توحي وكأن لديه جوابًا على تلك المسائل المستعصية، وبغية
ذلك، نقّب في مربع دعامة المثُل التاريخية واتبّع القاعدة القديمة التي تقول: “حاول شيطنة البعض
كوســيلة لتحديــد وإعلاء شــأن نفســك، احشــد الجمــع مــن حولــك مــن خلال الــتركيز علــى طائفــة

مستبعدة، واستخدم الحيل القديمة لط إنقاذ النساء الملونات”.

ــه كــاميرون تعليقــاته الشاملــة يحمــل بعــض التشــابه اللافــت مــع الأســلوب الــذي أطلــق مــن خلال
اللوحــات الكــبرى في معــرض تيــت، حيــث حملــت عبــاراته نوعًــا مــن النقــد الــذاتي المشــوب بــالتواضع
المزيف، ويتوضح ذلك من خلال تصريحه: “نحن نتلقى الكثير من اللوم على ذلك”، وهذا التواضع
يحــاول طمــس الحــواف الوحشيــة للخطــر الــداهم، المتمثــل بتفرقــة الأزواج عــن بعضهــم إذا كــانت
مهاراتهم باللغة الإنجليزية ليست جيدة بما فيه الكفاية، وهو الحل الذي أطلقه كاميرون من خلال
خطابه، كما حملت تصريحاته تشابهًا بالرجل الأبيض الذي يحمّل نفسه عبء الإنقاذ، ويتوضح ذلك
من خلال قوله: “نحن نتحمل واجب العمل”، فضلاً عن أن عبارات كاميرون البطولية حول “التفكير
الواضح”، “الحقائق الصعبة”، و”جدول الأعمال الواضح والإيجابي”، تحمل بحد ذاتها تشابهًا مع



المستعمرين المتغطرسين المعلقين على جدران تيت.

يتــواجه رئيــس الــوزارء البريطــاني اليــوم بمشاكــل حقيقيــة وعصــية؛ فالهيمنــة الغربيــة الــتي اســتمرت
لقــرنين ونصــف القــرن مــن الزمــان تتــداعى بشكــل متســا، كمــا شهــدت الســنوات الـــ الماضيــة
سلسـلة مـن الإخفاقـات العسـكرية المذهلـة، والأمـر الأسـوأ مـن ذلـك كلـه، يتمثـل بسـعي الحكومـات
الغربية جاهدة لإثبات كفاءتها وفعاليتها للاستجابة لتطرف أقلية صغيرة من الإرهابيين المتشددين
والعنيفين الذيــن يســتغلون بعنفهــم عمًــدا التــوترات الكامنــة خلــف التعدديــة الثقافيــة بغيــة تصــعيد

الصراع الداخلي.

التعدديـة الثقافيـة ليسـت خيـارًا سـلبيًا، كمـا نسـتطيع أن نسـتبطن مـن تصريحـات كـاميرون؛ فبـدون
تحقيق دعم على المستوى الشعبي والقاعدي، قد تتحول مجتمعات المهاجرين لتتقوقع على ذاتها،
وحينها ستعمل مشاكل الفقر المتوطن على مضاعفة تأثير هذه الانعزالية، ومن هذا المنطلق، فإن
النجــاح في جهــود دمــج مجتمــع المهــاجرين يتطلــب عملاً جــادًا وحثيثًــا لبنــاء العلاقــات والثقــة وتنميــة
المجتمعات، وهو العمل المضني الذي تمت المباشرة به سابقًا ولكنه تضرر بشدة جراّء نقص التمويل،
كمــا أن الوصــول لتــوفير فــرص للمــرأة هــو أمــر لازم ومطلــوب، ولكــن نجــاح هــذه المقاربــات يكمــن في
تفاصيل تنفيذها والنية المبطنة خلفها؛ فالجهود المضنية التي مارستها السلطات المحلية في محاولة
تطــوير تعدديــة ثقافيــة ناجحــة، تــم تقويضهــا وإحباطهــا مــن خلال مواقــف بعــض السياســيين في

وستمنستر، شبيهة بفحواها بموقف كاميرون.

كثر الأمور إحباطًا يتمثل بعجز القادة السياسيين عن الانحراف عن البرنامج الذي وضعه أخيرًا، فإن أ
يــة أمــامهم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة؛ فتصريحــات كــاميرون الــتي تعــود بــدلالاتها لعهــد الإمبراطور
البريطانيــة، تصــب تمامًــا في صالــح نمــوذج صراع الحضــارات الــذي يســتخدمه تنظيــم داعــش لتزكيــة
كــثر مــن اســتهداف أمهــاتهم وجــداتهم، الصراعــات؛ فلا يوجــد مســألة تثــير ســخط العــائلات المســلمة أ

حيث سيتم اعتبار هذه التصريحات على أنها تهديد واقتحام غير مبرر في الحياة العائلية الخاصة.

المصدر: الغارديان
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